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                                     حامد الحمداني         
 

بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم كان في مقدمة  8591عندما قامت ثورة الرابع عشر من تموز عام 
القوى التي التفت حول الثورة وقيادتها واحتضنتها وذادت عنها من تآمر القوى البعثية والقومية 

الشيوعي، زاب الديمقراطية المتمثلة بالحزب والعناصر الرجعية المرتبطة بالإمبريالية هي الأح
، وكان ذلك الموقف لهذه الأحزاب مقراطي الكردستانيوالحزب الدي ي،والحزب الوطني الديمقراط

، وضمان قراطي متحرر من أية هيمنة أجنبيةأمر طبيعي حيث كانت تناضل من أجل عراق ديم
جراء ، وإتنظيم الحزبي والنقابي والجمعيات، وحرية الصحافةالحقوق والحريات العامة ، وحرية ال

وحريات الشعب بكل م للبلاد يضمن كافة حقوق وتشريع دستور دائانتخابات عامة حرة ونزيهة 
 .لبلاد تكون مسؤولة أمام البرلمانوتولي حكومة دستورية حكم ا ،فئاته وقومياته

 
 ،الأولي عطلت المسيرة الديمقراطيةلكن الأحداث التي جرت في البلاد والثورة ما تزال في أيامها 

التالي إلى ارتكاب أخطاء جسيمة من جانب وأدخلت البلاد في دوامة العنف والعنف المضاد، وأدى ب
 ،الديمقراطية الملتفة حول الثورة الأحزابمن جانب و ،السلطة المتمثلة بالزعيم عبد الكريم قاسم

تقبل العراق وتحولت المواقف إلى الاختلاف والصراع الذي اضرّ بكل تأكيد بالغ الضرر بمس
بعد أن استطاعت قوى الردة البعثية  ،غتيال الثورةوأدى في نهاية الأمر إلى ا ،والحركة الديمقراطية

وأذناب الاستعمار من استغلال التدهور الحاصل في العلاقات بين قيادة الثورة والأحزاب  والقومية،
، واستطاعت اغتيال لمتمثلة بالزعيم عبد الكريم قاسمالديمقراطية والتي أدت إلى عزل قيادة الثورة ا

م يشهد بالدماء في حملة تصفية ل البلادالفاشي، وإغراق  8591ن شباط الثورة في انقلاب الثامن م
 .لها العراق مثيلاً من قبل

 هل كان هناك مبرراً لوقوع ذلك الصراع بين حلفاء الأمس ؟ 
 من كان السبب فيما جرى ؟

 ما هي الأخطاء التي ارتكبتها جميع الأطراف ؟
، ما كان ينبغي أن تقع فيهات الأخطاء التي في حقيقة الأمر أن جميع الأطراف كانت قد ارتكب

شخصية وطنية فالأحزاب الديمقراطية الثلاث كلها تتفق على كون الزعيم عبد الكريم قاسم كان 
الحرية والاستقلال الحقيقي لوطنه، وتشكلت لأول ، حارب الاستعمار، وحقق صادقة لا شائبة فيها

 .الإمبرياليينإرادة  العراق حكومة وطنية على الضد منتاريخ مرة في 
وكان  ،، وحقق إنجازات كبيرة في الحقل الوطنيالثورة بدعم وإسناد من هذه القوىلقد قاد الزعيم 

 :في مقدمة تلك الإنجازات 
 . وتحرير العراق من الهيمنة الإمبريالية ،الخروج من حلف بغداد ـ 4

 
 .سترليني وتحرير العملة العراقيةالخروج من منطقة الإ ـ 2
 



 ،من نفوس العراق% 07وتحرير الفلاحين الذين يشكلون  ،إصدار قانون الإصلاح الزراعي ـ3
 .وكان القانون يمثل بحق ثورة اجتماعية كبرى ،وإنقاذهم من طغيان الإقطاع

 
المناطق النفطية من شركات  من%  55،9الذي تم بموجبه سحب  17إصدار القانون رقم  ـ 1

ركات استثمارها لمنع حكومة الثورة في استخدام عائداتها في بناء النفط، بعد أن رفضت تلك الش
 .البنية التحية للعراق، والعمل على رفع مستوى معيشة الشعب العراقي

 
المسحوبة من  إصدار قانون تشكيل شركة النفط الوطنية كي تقوم باستثمار المناطق النفطية ـ5

ت الاقتصادية والاجتماعية، والصحية والتعليمية، شركات النفط وطنياً، للنهوض بالعراق في المجالا
 . ومختلف الخدمات العامة

 
وحرية تشكيل اطها بحرية وإطلاق حرية الصحافة السماح للأحزاب السياسية بممارسة نش ـ6

ظم مسألة تأليف الأحزاب المنظمات والنقابات منذ انبثاق الثورة على الرغم من عدم وجود قانون ين
 . السياسية

 
ومدينة الشعلة لإسكان مئات الألوف من  ،، وتشييد مدينة الثورةإزالة حزام الفقر حول بغداد ـ7

أي من الفلاحين الهاربين من ظلم الإقطاعيين وسكنوا تلك الصرائف حول بغداد والتي لا تتوفر فيها 
 .الشروط التي تليق بالإنسان

 
الأخرى مع سائر دول العالم على أساس أقامة علاقات اقتصادية وسياسية وفي كافة المجالات  ـ 8

 .لسيادة واستقلال العراق المنافع المشتركة والاحترام المتبادل
 

متصاص وا ،يفتقدها العراق في مختلف الفروع أقامة جملة من المشاريع الصناعية التي كان ـ9
 .اهداً على رفع مستوى معيشة الشعب، وعمل جالبطالة التي كانت مستشرية

 
م وتقدي ع مئات الألوف من الأراضي السكنية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود،توزي ـ41 

، ونشر التعليم في مختلف مناطق العراق من خلال أقامة ألوف القروض لهم لبناء المساكن فيها
 .والأرياف التي كانت محرومة منها المدارس في القرى

 
ني أستطيع أن أقول أن الزمان لو طال  بعمر ، لكنأن أطيل في تعداد إنجازات الثورةولا أريد 

ل الثورة وقائدها الشهيد عبد الكريم قاسم لحقق الكثير والكثير من الإنجازات التي كان يمكن أن تجع
 . من العراق أرقى بلد في المنطقة

 
لم  يحقق أي مصلحة لنفسه أو لعائلته، لم ،، وحتى أعدائهفالزعيم عبد الكريم قاسم، كما يتفق الجميع

ولم يتنقل  ولم يتملك شيئا، ،ولم يتخذ له ديواناً ضخماً  ،ولا حتى داراً متواضعة ،يبني له قصراً 
كما كان حريصاً على  ،بمواكب ضخمة من الحراسة والحماية، فقد كان محبوباً من قبل الشعب

في مقره ، ولقد قدُر لي أن أزوره بسيطاً ومتواضعاً كأي مواطن آخر وكان إنساناً أموال الشعب 
واطلعنا على مقره  ،8595بوزارة الدفاع ضمن وفد لنقابة المعلمين في أواخر شهر شباط عام 

 .، وغرفة نومه المتواضعة جداً البسيط



، بل على العكس من ذلك كان على علاقة مع العديد من يحمل فكراً شوفينياً عبد الكريم قاسم لم يكن 
، وقد أبلغ الوطنية ذات الخط الديمقراطيبالأحزاب  وعلى صلة ،الشخصيات الديمقراطية المعروفة

 .عدد من أولئك القادة الوطنيين بموعد الثورة، وضم العديد منهم في حكومته
 

إذا الطرفان المتمثلان بالسلطة بقيادة عبد الكريم قاسم والأحزاب الديمقراطية الثلاث الوارد ذكرها 
، في حين أن القوى القومية تناقض ثانويى يعتبر وأن أي تناقض بين هذه القو يمثلان قوى وطنية،

 ، وتآمرت على ثورة تموز وقيادتهاتحاد الوطني وانسحبت من الحكومةالتي تخلت عن جبهة الإ

سلطة كانت قد فقدت صفتها مستخدمة أسلوب العنف لاغتصاب ال ،وهي في الايام الأولى من عمرها
في  والأحزاب الديمقراطية الثلاث يمثل الثورة سلطةالوطنية، وبذلك أصبح التناقض بينها وبين 

 . تناقضاً أساسياً  واقع الأمر
سم، والأحزاب الديمقراطية عبد الكريم  قاالسلطة المتمثلة بقيادة الزعيم أطراف كان على 

أن [ الحزب الديمقراطي الكردستاني]و[ الحزب الشيوعي]و [الحزب الوطني الديمقراطي]الثلاث
والقوى التي تقف وراءها  ،ا تلك القوى المتآمرة على الثورةيقية التي تمثلهتدرك المخاطر الحق

، ،مع شديد الأسفا بالإضافة إلى حكومة عبد الناصربريطانيو، والمتمثلة بالولايات المتحدة وتدعمها
ن غرقها سيعني بلا شك غرق ، وأا في حقيقة الأمر في سفينة واحدة، والمتمثلة بالثورةفالجميع كانو

، حيث لم تسلم أي 8591شباط الفاشي عام  1ح انقلاب ، وهذا هو الذي حدث بالفعل بعد نجاجميعال
 .من هذه القوى من بطش السلطة الانقلابية

 لماذا حدث كل هذا ؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك ؟ 
 

مضي واليوم وبعد استثناء كانوا مسؤولين عما حدث، إنصافاً للحقيقة أستطيع القول أن الجميع وبلا 
مكوناته نتيجة ذلك الانقلاب الدموي  بكلعاماً على حلول تلك الكارثة التي حلت بشعبنا العراقي  98

الفاشي فإن استذكار مسببات ذلك الحدث أمرٌ هام جداً يستحق الدراسة والتمحيص للخروج بالدروس 
 .لا تقع بمثل تلك الأخطاء من جديدالبليغة للحركة الوطنية لكي 

 
تغليب التناقض بها مع الزعيم عبد الكريم قاسم، تعامللأحزاب الوطنية في طريقة خطأت القد أ

 .الثانوي على التناقض الرئيسي
وفي الوقت نفسه أخطأ الزعيم عبد الكريم قاسم في تعامله مع هذه القوى الوطنية ظناً منه أن  

ت ونفذت الحركات التي مارساليمينية وليس من جانب القوى  اليسارالأخطار تأتيه من جانب 
 .آمرية ضد الثورة وقيادتها فعلياً الت
 قريب عهد في السياسة ثانياً ، وكان فرداً أولً لكن الذي لا يجب إغفاله أن الزعيم عبد الكريم كان  

بالخطأ ، وعليه فإن احتمالات وقوعه ي يمكنه من مزاولة أي نشاط سياسي، فلم يكن مركزه العسكر
كانت قد ومكاتب سياسية  ،لسياسية التي تقودها لجان مركزيةلكن الأحزاب ا. يناكبيرة شئنا ذلك أم أب

، فإن رات السياسية قبل اتخاذهاوهي تجتمع لتدارس وتمحيص القرا ،تمرست في النشاط السياسي
إذ من  ،ي أن يكون في أضيق الحدود إن وقع، مع تحمل المسؤولية عن ذلكوقوعها في الخطأ ينبغ

ومصير سيما حينما يتعلق الخطأ بمستقبل ولالى عدم الوقوع في الخطأ، إن تحرص عالمفروض 
 !!.شعب بأكمله 

 
يفعل الكثير من أجل مكانه أن اسم كان في قمة السلطة فقد كان بإولكون الزعيم الشهيد عبد الكريم ق

لكنه لم  ،واليقظة والحذر من غدر قوى الردةوالحفاظ على لحمة الصف الوطني صيانة الثورة 
 .ووقع في تلك الأخطاء الخطيرة  ،درك خطورة الموقفي



 
 ،، وسياسة فوق الميول وفوق الاتجاهاتلكريم في سياسة عفا الله عما سلفاخطأ الزعيم عبد ا فقد

، وأطلق سراحهم في محاولة منه لخلق حالة من تآمروا عليه وعلى الثورة جميعاً  وعفا عن الذين
قاتلاً  ، وكان ذلك الموقف خطأً هاوالقوى الساعية لاغتيال ،ة للثورةن القوى الوطنية المساندالتوازن بي

 .يتحمل مسؤوليته الكاملة
 
القوى ]من قوى اليسارأن الخطر الحقيقي يأتيه باعتقاده عبد الكريم قاسم  أخطأ الزعيم كما 

ع ما كان له أن يق عديدةطاء الذي وقع في أخ[ الحزب الشيوعي]، وبوجه خاص من [الديمقراطية
بحيث أصبحت لدى الزعيم القناعة أن الحزب الشيوعي قد  في الحلقة الثانية  والتي سأتناولها ،فيها

ومما زاد في قناعة الزعيم هذا الموقف الذي وقفته  ،منه بات قاب قوسين أو أدنى من انتزاع السلطة
والتي لجادرجي، يم الحزب المرحوم كامل االقيادة اليمينية للحزب الوطني الديمقراطي بغياب زع

وتهويل القوى الإمبريالية ، حزب الشيوعي على سلطتهأدخلت في روعه الخطورة التي بات يمثلها ال
وتخويف الزعيم عبد الكريم من من خطورة الأوضاع في العراق، وتنامي قوة الحزب الشيوعي، 

وأضعاف  ،الحزب فقرر تقليم أظافر، وإلحاح قيادة الحزب على إشراكه في السلطةنوايا الحزب ، 
سحب السلاح من المقاومة  وكانت باكورة إجراءاته ،الطاغي في الشارع العراقي آنذاك نفوذه

ولو كانت المقاومة باقية يوم الثامن من شباط لما تسنى للانقلابيين النجاح  ،ومن ثم إلغائها ،الشعبية
 .في انقلابهم 

 
حيث افتقد قوى واسعة  بخطأ أعظم وأفدح تلك الأخطاءلقد كان رد فعل الزعيم يمثل الرد على 
مما سهل للانقلابيين تنفيذ  ،وعزل نفسه عن الشعب ،ومؤثرة أكبر التأثير في الساحة العراقية

 .8591الدنيئة في الثامن من شباط  مؤامرتهم
 

الوذي أججتوه قورارات  ،للثوورة الصراع مع القووى المضوادة لةأمساخطأ عبد الكريم قاسم في تقييمه لو

سوولبت  حقيقيوةحوودث ثوورة اجتماعيوة أ، الوذي فيموا يخوص قووانون الإصولاح الزراعوي ثوورة، وخاصوةال

 .ن الإقطاعيين  دعائم الإمبرياليةالسلطة م

وبعوث  ،، وكل المتضوررين مون ثوورة تمووز بتجميوع صوفوفهملك فقد بدأ الرجعيون والإقطاعيونولذ 

والقووى القوميوة  ،م قاسوم مون الشويوعيين، على أثور الموقوف الوذي أتخوذه عبود الكورينشاطهم من جديد

 .الكردية

تلووك الظووروف موون أجوول المتحالفووة مووع الإمبريوواليين الأمووريكيين والبريطووانيين  لقوود اسووتغلت الرجعيووة  

الديمقراطية سوند الثوورة وحاميهوا، وإضوعاف السولطة، وعزلهوا عون  تنفيذ هجمتها الشرسة ضد القوى

 .الشعب

 

، وهوو فوي موقوف ضوعيف صراع موع شوركات الونفطتقييمه لخطورة  الفي عبد الكريم قاسم  لقد أخطأ

لقد كان على عبد الكريم قاسوم أن يُودخل فوي صوراعه موع شوركات الونفط محصوناً بجبهوة شوعبية قويوة 

قوامها هوذه الأحوزاب الوطنيوة والديمقراطيوة تقوف إلوى جانبوه وتودعم موقفوه، لا أن يودخل فوي صوراع 

فوي ثروتوه النفطيوة، والحفواظ علوى اسوتقلاله الووطني، وإصوداره  من أجل انتوزاع حقووق العوراقمعها 



من مناطق امتيواز تلوك الشوركات مون %  55,9والذي أنتزع بموجبه  ،8598لسنة  17القانون رقم 

فتسووتغل  وهوو فووي موقوف ضوعيف ، والعمول علوى اسووتغلالها وطنيواً الونفط الاحتكاريووةسويطرة شوركات 

 .8591مرتها الدنيئة بنجاح في الثامن من شباط لتنفذ مؤا ضعفه وانعزالهالإمبريالية 

 

، وكوان آخور كلموة لوفوود الصوراع علوى أشوده موع شوركات الونفط، وتبوادل الطرفوان التهديودات لقود كوان

تمووز  81دنيئوة علوى ثوورة ، فكانت مؤامرتهم اللتحدي، وكان الوفد يعني ما يقولشركات النفط هي ا

الكووريم قاسووم لووم يأخووذ الحيطووة  والحووذر موون أحابيووول   ، والأموور المؤسووف حقوواً هووو أن عبوودوقيادتهووا

 .شركات النفط ومؤامرات 

 

الوذي لوم يجور عليوه أي تغييوور،  ،ى جهواز أمون النظوام الملكوي السوابقاعتمواد عبود الكوريم قاسوم علوـ  7

ورعتوووه لوووم أن ذلوووك الجهووواز الووذي أنشوووأته ، ومعموون ضوووباط الأمووون علووى التقاعووود 19لوووة سوووى إحا

ولا لزعيمها عبد الكريم ، ها الحاكمون في بغداد آنذاك، لم يكن يدين بالولاء للثورةعملائالإمبريالية و

السوولطة،  ضوود، والحركووات التآمريووة ى الرجعيووة، وكووان لووه دور كبيوور فووي إخفوواء نشوواطات القوووقاسووم

 .وحماية المتآمرين

  

حمايوة الثوورة يط بوه ، والوذي  أنولعسكرية بأحسن حال مون جهواز الأمونولم يكن جهاز الاستخبارات ا

وكووان علووى  ،ة، وتبووين فيمووا بعوود أن ذلووك الجهوواز كووان ملغموواً بالعناصوور المعاديووة للثووورموون المتووآمرين

الوذي ثبوت للمحكموة اشوتراكه [ رفعت الحاج سري] ومن قبله [ محسن الرفيعي]رئيس الجهاز ،رأسهم

كموا أن موقوف . الحكوم فيوه، وحكم عليه بالإعدام، ونفذ بالموصل شوافعقيد الكة الانقلابية للفي الحر

تخوواذل دل علووى مسوواومة الم[ أحموود صووالح العبوودي]رئوويس أركووان الجوويش، والحوواكم العسووكري العووام 

فيموا جورى  ، وأطلوق سوراحه بعود أيوام قلائول،الانقلابيين، والسكوت عن تحركاتهم، فلم ينل منهم أذى

 ل المخلصين لثورة تموز وقيادتهاإعدام ك
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العاموة وتشوريع دسوتور دائوم للوبلاد، والتوي كانت إطالة الفترة الانتقالية والتأخر في إجراء الانتخابوات 

تمثلوة ، أحد العوامل الرئيسية في نشوب الخلافات بين القوى الوطنية والسلطة المسنوات 1استغرقت 

 .تحول الخلافات نحو الصراع بين الأطراف الوطنية والسلطةوبالزعيم عبد الكريم قاسم، 

مكووان اختزالهووا لموودة أقصوواها ، وكووان بالإنتقووال طيلووة هووذه الموودةلووم يكوون هنوواك مبوورر لإطالووة فتوورة الا

، ، والتوجووه نحووو إجووراء انتخوواب مجلووس تأسيسووي يأخووذ علووى عاتقووه تشووريع دسووتور دائووم للووبلادسوونتين

 .كومة ديمقراطية تمثل إرادة الشعب، ليتم بعد ذلك قيام حموعرضه على الشعب في استفتاء عا

 



حيث كوان يتمتوع  ،تموز 81ولم يكن هناك ما يخيف الزعيم عبد الكريم قاسم على موقعه كقائد لثورة 

، وكنوت علوى يقوين أن الوزعيم عبود مون قبول بشعبية كبرى لم يتمتع بمثلها أي زعيم عراقوي أو عربوي

حزبوه كوان سويفوز ويشارك في الانتخابات فوإن  ،كل له حزباً سياسياً آنذاكأن يش الكريم قاسم  لو شاء

، بل أن الحزب الشويوعي الوذي كوان يتمتوع بشوعبية على جميع الأحزاب، ولست أنا من يقول ذلك فقط

كبيرة في البلاد أعترف في أدبياته ونشوراته الداخليوة فوي رده علوى  الأفكوار والودعوات التوي ظهورت 

داعية  إلى استلام السلطة أن هذه الشعبية التي نشوهدها فوي الشوارع العراقوي هوي في صفوف الحزب 

 .لكريم قاسم الذي كان يمجده الشعبشعبية الزعيم عبد ا

سياسة عفا ]و[!الاتجاهات فوق الميول وفوق]لكن الزعيم عبد الكريم شاء أن يختار لنفسه أن يكون  
طلقوا عليه الرصاص في رأس الذين أين بالإعدام ح المتآمرين المحكوموأطلق سرا[ الله عما سلف

، [منذر أبو العيس] الشهيد الشيوعي ، وفي الوقت نفسه أصدر أمره بتنفيذ حكم الإعدام بحق القرية
 ،والحريصين على صيانتها ،والمدافعين عنها وحاول أن يخلق نوعاً من التوازن بين حماة الثورة

، وهذه هي إحدى والوثوب على الحكم ،راراً إسقاطهاراً وتكوبين الذين تآمروا عليها وحاولوا مرا
رثة التي وأوصلت الشعب العراقي إلى الكا ،أوصلته إلى تلك النهاية المحزنة أخطائه الجسيمة التي

، وساتناول اخطاء الاحزاب السياسية في شهدناها وما زلنا نشهدها منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا
 .القسم الثاني يوم غد
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